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إنشغلت الرواية العراقية المكتوبة في المنفى برصد المعاناة الإنسانية وتجسدها  والوجع الفردي الذي سببته الحروب العبثية  التي فرضت على الشعب العراقي وتصوير آثارها المدمرة للفرد والمجتمع ، عبر خلق نماذج إنسانية حية عبرت عن النزعات والمواقف المتباينة التي تعيشها وتتخذها تلك الشخوص إزاء الإحداث مستثمراً فسحة الحرية التي وفرتها فضاءات المنفى. 

  وقد شكلت تلك الروايات إدانة فاضحة للسلطة الاستبدادية ، ولعسف المؤسسة العسكرية بعد أن تحولت إلى وسائل قهر وإرهاب ثابتة ومشرعنة ، لا يتسنى لأحد المساس بها أو الاعتراض عليها ، من خلال انتقاء مشاهد إنسانية مؤلمة قدمت مأساة الجندي العراقي المغلوب على أمره في أدق تفاصيلها ، وكشفت عن اختلال ميزان القوة بين الجلاد والضحية .

   كما كان لبيئة المنفى ذاتها بكل ما تحمله من تعقيدات وتناقضات أثرها في ظهور مضامين جديدة حتمتها طبيعة الحياة فيه ، فظهرت فيها ولأول مرة في الرواية العراقية رؤية مغايرة  ترى أن الحرب التدميرية التي تعرض لها العراق عام ( 2003 م ) فعل ايجابي ، يصب في مصلحة الشعب والإنسان العراقي. وقد برزت هذه الرؤية في الروايات التي عالجت حيوات شخصيات تنتمي إلى الجيل الثاني للمنفيين ، سواء ممن ولدوا في المنافي أو من رحلوا اليها في سن مبكرة لكن تداعيات الاحداث سرعان ما كشفت لهم بطلان هذه الرؤية وقصورها .

